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 المصطبرة: والمرشدة  المقتدرة،في الأستاذة 
 ؛ بوكور لطيفة

حسن خلقها، عملها، ونموذجا أسمى في في علمها وأعلى مثالا تعد  التي
 وامتداد نفعها
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على المت زماك الحمد لله رب العالمين والصلالا ة والسلالا ت الأتماك الأ م ك 

 ؛أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين
إك مفتاح التعرف على الله تعالى إعظات حق ذاته بالنظر إلى خواص صلالافاته، 

سمائه، ثم لحاظ ضروب  سنى أ شكر نعمائه  آلائه،ومداليل معاني ح ثم الاجتهاد في 
ضار جزائه و ستح ضاته، ثم ا سارعة في مر وعده وأنواع وعيده، ثم بفعل محابه والم

ضائه  س ت لط قة وَلايته، والاطمئناك لأفراد اختياره والثقة في ق  وقدره وماالاست
ضيلة في تدبيره  ضل في نافذ اختياره والف شيئته وحكمه، باعتقاد الف أحكم من م
ضاقت بها النفوس أحيانا فوتا لمطلوب، أو فقدا لحبيب وغيابا  صة إرادته، وإك  وخا

 ب.لأغلى محبو
بت معنى  ية، ا التي تت مان مات امي ية، والمسلالال قاد قات الاعت وهذه المنطل
قاد والعلم والعمل، وا التي ترسلالا ه في  القلب  قدر من جهة الاعت بال ماك  امي
ته في  باا،  وإراد عالى في الاجت به اليقين المتعلق  سلالالطة الله ت ترسلالاي ا لصلالالال 

الاصلالاطفاا، ا ق قاف فيه سلالابحانه: 
[، التي تجعل العبد تحت ]القصص:  

هذه امرادة التي تقهر على مرادها، ولا تغلب على أمرها، دوك أك تجد مردا لها منه، 
أو ملجئا صلالاارفا عنه،  من أق جهة تكوك،  أومن أق قدرة اشلالااا وتحوف؛  ي  

كل  فيرف بإرادته الغالبة لالالالابكل شيا، ومالك لكل شيا، ومتص والله تعالى محيط
شيا، ومن ذا ا ق  يجرؤ على الاعتراض على اختياره أو التنصلالال من قدره وقضلالاائه 
ا ق جاا على خ ف شهوته ومراده، ومتى جاز ذلك في معتقد المؤمن العالم بحقيقة 
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 تعالى: ر لقوف اللهلاالألوهية، والمدرك لمقتضى الربوبية ، والمستحض
 بالأقدار[؛  ثم  ي  واليقين حاصل أك في الابت ا والامتحاك ]الروت: 

وت حظ من المطلوبات التي تتطلع نعم  ثيرة تختفي وراا فقد بعض المحبوبات، وفَ 
النفوس إليها في غمرة سلالاكرة  اسلالاتج ب ال،ائذ، ودفع الم ره  وعويص الشلالادائد، 

سياك  صر بحقيقة وجوده، وال فت ون صاف ا  رى من فعل الله في الخلق المب ستح ا
إلى سلالاعة ملكه، والموقظ إلى لحاظ بعض لاالات رهته، والمنبه إلى مدارت تربيته 

 لل لق في أفق أك يعرفوا لم خلقوا؟ وإلى أين يصيروك؟
والتسليم  ،وهذا امدراك الخفي لنعم الله التي يضمرها الابت ا، يورث ا لة لله

ئه ،والرضلالالاا باختياره ،لحكمه ا ق يتضلالامن في أبعاده  ،والاطمئناك إلى عظم جزا
يا والآخرة لمن يسلالاتبصلالا نه إلى بواطن الأمور، لالالالالاالغيبية خير الدن بإيما ر وينظر 

عالى قدير الله ت ماك  ،والتصلالالاديق ارياك الحكم على العبد وفق ت من شروط امي
ضرورة سلم: لقوف  ؛المعلومة من الدين بال صلى الله عليه و لكل شيا حقيقة )النبي 

وما بلغ عبد حقيقة اميماك حتى يعلم أك ما أصابه لم يكن لي طئه وما أخطأه لم 
 .   (يكن ليصيبه
 النبي صلى الله عليه وسلم تضمين الخير في الأحواف في الرضا والصبر وقد بيَن 

عجبا لأمر المؤمن، إك أمره )على الاختيار الم ال  لهوى النفس ومتمنياتها في قوله: 
كله خير، وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن، إك أصلالاابته ءاا شلالاكر، ف ك خيرا له، وإك 

  .(أصابته ضراا، صبر ف ك خيرا له
 قوله و

 
 بن بَ فيما رواه وهب بن خالد الحمصيلالا عن ابن الديلق قاف : أتيت أ

ش : عب فقلت له الله جل ثناؤه يا لعل لالالالاوقع في نفسي شيا من القدر فحدثني  
ضه و هلالالالاتاسماوالله جل ثناؤه عذب أهل لو أك أك يذهبه من قلبي فقاف :  أهل أر
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مالهم، ولو  ته خيرا لهم من أع نت ره ظالم لهم، و لو رههم كا عذبهم و هو غير 
سبيل الله ما تقبله الله منك حتى تؤمن بالقدر، وتعلم أك  أنفقت مثل أحد ذهبا في 

وما أخطأك لم يكن ليصلالايبك، و لو مت على غير ما أصلالاابك لم يكن لي طئك، 
، قاف: ثم لقيت ابن مسلالاعود فقاف مثل ذلك، ثم أتيت حذيفة بن هذا لدخلت النار

اليماك فقاف مثل ذلك، ثم أتيت زيد بن ثابت فحدثني عن النبي صلالالى الله عليه 
 وسلم مثل ذلك. 

ارها الغائبة ، وأقر في نفسلالاه بعجزه عن فهم أءالغالبة ومن أيقن بحكمة الله
علم أك الخير كله في ا ق قضى  ؛في ظواهر التصرفات المقلقة، والتفاع ت المنضية 

بحكمته، وأك العبرة بالموق  المستسلم من فعله وتقديره، وحسن الأمل في عواقب 
يد  ها، لا  بات نة على متقل ها، والهيم بامت ك نواصلالاي عالى  الأمور التي يتفرد الله ت

ساك فيها صه دوك الله بالتدبير لعد ،للإن صا ، ولعجزه عن التفلت من جارق ت اخت
إك عندنا رجالا يزعموك قلت لابن عمر:  التقدير،  ما يبن ذلك قوف ليى بن يعمر:

شااوا لم يعملوا شااوا عملوا، وإك  ، فقاف: أخبرهم أني منهم أك الأمر بأيديهم، فإك 
صلى الله صلى الله  برقا، وأنهم مني برآا، ثم قاف: جاا جبريل  عليه وسلم إلى النبي 

س ت؟ فقاف:  سلم، فقاف: يا محمد ما ام شيئا، وتقيم »عليه و شرك به  تعبد الله لا ا
قاف: فإذا فعلت ذلك فأنا « الصلالا ة، وتؤا الز،ة، وتصلالاوت رمضلالااك، وتح  البيت

سلم؟ قاف:  ساك؟ قاف: « نعم»م صدقت، قاف: فما امح تخشى الله تعالى  أنك »قاف: 
قاف: « نعم»قاف: فإذا فعلت ذلك فأنا محسلالان؟ قاف: « فإك لا تك تراه فإنه يراك تراه،

تؤمن بالله، وم ئكته، وكتبه، ورسلالاله، والبع  »صلالادقت. قاف: فما اميماك؟ قاف: 
، قاف: فإذا فعلت ذلك فأنا مؤمن؟ قاف: « من بعد الموت، والجنة، والنار، والقدر كله

 قاف: صدقت.« . نعم»



5 

 

المؤمن، واسكن نفسه  قلب المحتسبلاعتقاد ا ق ي سَكّن ومقتضى هذا ا
، هو ا ق يهوك هذا المصاب الجلل ا ق عرض الموقنالراضي سكوك العبد  به وإليه

صطفى ل  بإذك مالك الملك، المتحكم في العطاا واله   ستاذة ك، فا ضلة الأ أختنا الفا
شط كانت التي  لالالالا،ة المثمرة، لطيفة بوكور لالالالا رهها الله هالمؤثرة، والمفق تعد من أن
تدرت في أفقه المبلغات، وتكتب في أمتع الواعظات، وتحسلالالاب في المرشلالالادات، و

 .خلقا وخلقا وعطاا بنعمة القبوفالمكرمات أحظى المتكلمات في الدين 
أغلى ما اجتبى أعز ما عندهم، ومن أهلها،   أخذ الرحيم ا ق رَ دَ إك هذا القَ 

ما س جمعهمن  ؤي   نه،  إلا بهم؛ قليربط ،  وانتقى أشرف  حا خذه سلالاب متحن ليما أ
س مهم، ويبلو أإيمانهم، ويفتن يقينهم،  ست رهم، ويعلي اقدأويرفع خبارهم، ويختبر ا

 بوئهم منازف الصلالاابرين، ويكرمهم؛ ثم ليشلالاأنهم، ويمحو ذنبهم، ويسلالاق مقامهم
سبين؛ سلمين المحت ست ضلة لطيفة بكور،   بمقات الم زف مناثم لينزف الأستاذة الفا

ها  لما خصلالا لنافع، ه من العلم بالمقربين،  مل ا لماتع والتواضلالاعالصلالالاال ، والع ، ا
 طوانبسلالاا الأخ ق وسلالامو الأعراق،حسلالان ه من با ميزها الرافع، ثم لم والاحتسلالااب

 بحكمتها ا ق ملكت به القلوب ، وهدت  الب غ، وإثمار المنافعوااساع  ، الص ت
 النفوس إلى ع ت الغيوب.

ب غها ا ق واحتسبه وا تسبه سعيها،  يدها، تمقد رهها الله بمافهنيئا لها 
لالالا ووفت فيه  عليه وسلمه رسالة نبيها لالالا صلى الله بوصدقت أخلصت فيه لربها، 

منزلة الكماف في إك شلالااا الله تعالى  أمتها، ا ق سلالاينزلهاواختيارات ، ملتهالثوابت 
 ،أمناو ،وسلالاكينة، وااسلالااا احة،اسلالاترمرتبة امنعات بحسلالان الجزاا: يبوئها و العطاا،
 ،أخذهم ليرههم الخيار، ا ينمن  اوالتذاذا بما يخص الله به أمثاله ،، وتقدماوتنعما
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وينعمهم في  ائد الجناك التي لا يخطر  ،وسع مدخلهمزورهم ليو ليكرمهم،وانتقاهم 
 جاك.خاطر نعيمها على باف إنس ولا نوع 

وطأة هذا  نفوسلالاناا هذا الأخذ الغالب، ويخف  على نا ق يهوك علي وعزاؤنا
سالب؛ أنهاالقاهر العارض  وشفقتها،  ،شوقهاالجامع لمعاني  ،صبرهانوع في كانت  ال

: "  رت الله وجهه علي بن أب طالبعلى معنى قوف  ؛وزهادتها، وترقبها للقاا خالقها
شوق،  شعب: على ال صبر على أربع  شفق، والزهادة، ال شتاق إلى  والترقب؛وال فمن ا

الجنة سلالا  عن الشلالاهوات، ومن أشلالافق من النار رجع عن المحرمات. ومن زهد في 
 ".ارتقب الموت اسارع إلى الخيرات بالمصيبات؛ ومنك الدنيا تهاو

قوف  الرشلالايدة،المهتدية القرابة ه بننصلالا  و ،العزيزةه أءة الفقيدة وأجمل ما نذ ر ب
: إك  نت إنما ا يدف على اسلالاتسلالا مه لفعله فيهبممخاطبا ربه عز وجل  الحكيم

صبرا يبلغني رضاك عني، وإك  نت إنما ابتليتني  عليفأفرغ  ،ابتليتني لتعرف صبرى
لتتيبني وتأجرني وتجعل ب اك لي سلالاببا إلى رهتك ب، فمن من عبادك أعظم نعمة 

ف، فأنت إذ رأيتني لاختبارك لها أه ، فلك الحمد على كل حا ،ومنة مننت بها علي
 ".أهل كل خير وولي كل نعمة..

  
 و 

 وكتب الفقير إلى الله تعالى
 إدريس ابن الضاوية

  صفر  العرائش المحروسة في 
غشت  


